
الوجــود الخفــي للقــوات الخاصــة الروســية
في إدلب وحماة

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

يا، فإنها تميل إلى ير حول الوجود المزعوم للقوات الخاصة الروسية العاملة في سور عندما تظهر تقار
أن تكون شديدة التضارب، وتستند إلى بيانات شبه رسمية أو يصعب التحقق منها، وغالبًا ما يتم
كيد أن نشرها على المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي. رغم ذلك، يبدو أن هناك أدلة كافية لتأ
المقــاتلين الــروس – ســواء كــانوا أفــرادًا في القــوات البريــة أو أعضــاءً في الجيــش الــروسي أو ينتمــون إلى
مجموعــة “فــاغنر” الروســية شبــه العســكرية الــذتي دام وصــف أعضائها بـــ”المرتزقة” – موجــودون في

الخطوط الأمامية في إدلب وحماة ويشاركون في القتال إلى جانب قوات النظام السوري.  

الوجود الخفي للقوات الخاصة الروسية

يا لأسباب عملية، منها أن نادرًا ما يتم الكشف رسميًا عن تفاصيل الوجود العسكري الروسي في سور
ير الخارجية يا “غير محددة الأجل” كما يقول وز الاتفاقيات المنظمة لوجود العسكريين الروس في سور
يا وضعت نهاية عام الروسية سيرغي لافروف، وأن المعايير والقواعد المنظمة للوجود الروسي في سور

يا.  ، أي بعد عام على التدخل العسكري الروسي في سور

وقـد ثبـت أن تحديـد أفـراد الأمـن الـروس أمـر صـعب لسـبب آخـر، فغالبًـا مـا يتـم الخلـط بينهـم وبين
“المقــاولين” مــن الشركــات العســكرية الخاصــة، ومنهــم قــوات “فــاغنز” الــتي لعبــت دورًا رئيســيا في
يـا بــ إلى  مقاتـل، ورغـم أن ر أعـدادهم علـى أرض سور يـا، وتُقـد العمليـات الروسـية بسور
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القــانون الــروسي يحظــر الشركــات العســكرية الخاصــة، إلا أن التجنيــد يتــم في قاعــدة عســكرية تابعــة
للكرملين في منطقة مولينكو. 

Russian forces on the ground in northern #Hama
pic.twitter.com/SAPnCY1zbf

Danny Makki (@Dannymakkisyria) May 10, 2019 —

يا في شهر مايو/أيار بدأت الشائعات حول وجود قوات روسية خاصة على الأرض في شمال غرب سور
الماضي، عندما تداول البعض على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام صور ولقطات فيديو
أصدرتها القناة الإعلامية الروسية “نيوز فرونت” لرجال مسلحين روس يشقون طريقهم عبر سهل

ية بالقرب من الخطوط الأمامية بين محافظتي حماة وإدلب. الغاب إلى جانب القوات السور

تكهن البعض حينها بأن هؤلاء كانوا “مرتزقة” روس على شاكلة “فاغنر” وليسوا أعضاء في الجيش
الروسي، لكن التكهنات سرعان ما تحولت إلى وقائع موثوق في صحتها، حين تحدثت وسائل إعلام
عن كمين نصبته القوات الخاصة الروسية في بلدة إعجاز التي يسيطر عليها مسلحي المعارضة، بعد

تسللها وراء خطوط العدو في جنوب إدلب، وتسبب في مقتل  مسلحًا من ألوية صقور الشام. 

من النادر أن تنفذ القوات الخاصة الروسية هذه الهجمات؛ ومع ذلك، فقد
أجرى أفراد القوات البرية الروسية عمليات سرية مثل هذا عندما يكون لديهم
معلومات حول أنشطة ما تسميهم “المتمردين” في إشارة إلى مقاتلي المعارضة

السورية

رغــم ذلــك، لم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يتــم فيهــا رصــد وحــدة القــوات الخاصــة الروســية في
الخطوط الأمامية في محافظة حماة، ففي وقت سابق من شهر مايو/أيار أيضًا، نُشرت بعض الصور
علــى الإنترنــت للجنــود الــروس في محيــط بلــدة كفــر نبــودة أثنــاء إطلاق قذائــف الهــاون باتجــاه مواقــع

ية.  المعارضة السور

بعد ذلك ببضعة أيام، ذكرت وكالة أنباء “آنا نيوز“، وهي منفذ إعلامي روسي يغطي عمليات القوات
ية بانحياز قوي مؤيد للأسد، أن القوات الخاصة الروسية تشارك بنشاط في القتال في سهل السور
الغــاب، وأن أفرادهــا وجهــوا الصــواريخ إلى الأهــداف، وواجهــوا بأنفســهم نــيران العــدو ببنــادق قنــص
يــات، مشــيرةً إلى أن وقذائــف مضــادة للــدبابات ومــدافع الهــاون باســتخدام رادارات مضــادة للبطار
القـوات الخاصـة الروسـية سـاهمت بشكـل كـبير فيمـا اسـمته “إضعـاف” دفـاع المعارضـة في السـهل،

لكن لم يتم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام “لأسباب أمنية”.    

https://twitter.com/hashtag/Hama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/SAPnCY1zbf
https://twitter.com/Dannymakkisyria/status/1126807146966994944?ref_src=twsrc%5Etfw
https://youtu.be/VpSel7DLkfQ
https://centercigr.livejournal.com/191929.html
https://www.almasdarnews.com/article/suspected-russian-special-forces-ambush-kills-11-militants-behind-enemy-lines-in-southern-idlib/
https://en.muraselon.com/2019/05/russian-special-forces-deployed-alongside-syrian-army-for-upcoming-idlib-offensive-photos/
https://anna-news.info/taktika-sirijskoj-armii-v-hode-operatsii-v-hame/


مـن النـادر أن تنفـذ القـوات الخاصـة الروسـية هـذه الهجمـات؛ ومـع ذلـك، فقـد أجـرى أفـراد القـوات
البريــة الروســية عمليــات سريــة مثــل هــذا عنــدما يكــون لــديهم معلومــات حــول أنشطــة مــا تســميهم
يــة، في حين أنــه ليــس مــن النــادر رؤيــة المســتشارين “المتمرديــن” في إشــارة إلى مقــاتلي المعارضــة السور
يـا، حيـث يلعـب الجيـش الـروسي دورًا رئيسـيًا في تقـديم الـدعم العسـكريين الـروس والمقـاولين في سور
لجيش النظام السوري في الهجوم المستمر في شمال حماة والذي يهدف إلى الاستيلاء على المنطقة

ير الشام.  المنزوعة السلاح من مسلحي المعارضة في هيئة تحر

قوات روسية في ساحة المعركة

في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، ومع احتدام القتال في محافظتي إدلب الجنوبية وشمال حماة
يا، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن روسيا نشرت قواتها الخاصة في المنطقة، للقتال في شمال غرب سور
يا، حيث تكافح منذ نهاية أبريل/نيسان إلى جانب قوات جيش النظام السوري في شمال غرب سور

الماضي للاستيلاء على آخر معقل للمعارضة.  

يـــة، قـــالت الوكالـــة إن الضبـــاط والقـــوات الروســـية كـــانوا وراء ونقلاً عـــن مصـــادر في المعارضـــة السور
الخطوط الأمامية التي توجه العملية العسكرية في شمال حماة ومحافظة إدلب المجاورة منذ بدايتها
باستخدام القناصة وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، وذلك بعدما وجد جيش النظام السوري

نفسه في أزمة فاضطر إلى طلب وجود قوات روسية في ساحة المعركة. 

صور  نشرتها وكالة أنباء ” آنا نيوز”  تُظهر القوات الخاصة الروسية تشارك بنشاط في القتال في سهل
الغاب

يـر نـاجي مصـطفى، أرُسـلت القـوات الروسـية، بحسـب المتحـدث باسـم تحـالف الجبهـة الوطنيـة للتحر
بعد فشل قوات النظام السوري في التقدم والاستيلاء محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وهما

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-russia/syrian-rebels-say-moscow-deploys-ground-forces-in-idlib-campaign-idUSKCN1UD00B


يــا، الأمــر الــذي دفــع الــروس – المتواجــدون الآن في الميــدان بحســب المعقلان المتبقــان للمعارضــة بسور
كثر من  طلعة جوية، بعدما كان التدخل بشكل قوله – إلى التدخل مباشرة بقصف المنطقة بأ

غير مباشر في أعقاب فشل قوات الأسد. 

وبحسب قولهم، فإن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها قوات برية روسية بأعداد غير معلنة إلى
المعركـة للاسـتيلاء علـى قمـم تلال الحميمـات الاستراتيجيـة الـتي سـقطت في أيـدي مقـاتلي المعارضـة في
يــة المعروفــة باســم “قــوات النمــر”، والــتي مطلــع يوليو/تمــوز المــاضي، مــا يشــير إلى عجــز النخبــة السور

تحظى بتمويل ودعم لوجستي من روسيا، عن تحقيق أي مكاسب إقليمية كبيرة. 

منذ أيام قليلة، أعُلن في دمشق عن تغيير اسم هذه القوات العسكرية الناشطة في الشمال السوري،
كثر من  مجموعات مقاتلة، إلى “الفرقة  مهام خاصة مكافحة الإرهاب” بقيادة والتي تضم أ
العميد سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر” الذي يحظى برعاية روسية، تمثلت بمشاركته في لقاء الرئيس
فلاديمير بوتين والأسد في قاعدة حميميم العام الماضي، وهو ما اعتبره محللون “أوامر روسية” تط

تساؤلات عن مدى تماهي الحسن في تنفيذ ما يطلبه الروس. 

لكـن كمـا كـان متوقعًـا، أنكـرت وزارة الـدفاع الروسـية – الحليـف القـوي للرئيـس بشـار الأسـد – تـورط
يـر بأنـه “القـوات البريـة” الروسـية و”القـوات الخاصـة” في الأعمـال العدائيـة في إدلـب، ووصـفت التقر
يا “أخبار مزيفة”، وكررت موقفها الرسمي المتمثل في “أنه لم تكن هناك أي قوات برية روسية في سور

ولا توجد الآن”.

لعل وجود الشرطة العسكرية والمستشارين العسكريين، والتي تعترف موسكو
رسميًا بهم، قد وفر غطاءً لقوات أخرى للعمل هناك، بما في ذلك

قوات  العمليات الخاصة

وأشــار الكــرملين في بيــان إلى أنــه “تماشيًــا مــع الاتفاقــات الروســية التركيــة لعــام ، فــإن الشرطــة
العسكرية الروسية تدير مراكز مراقبة حول محيط منطقة التصعيد في إدلب  التي تراقب مع الزملاء

الأتراك نظام وقف إطلاق النار”.

يـر “رويـترز”، قـامت الوكالـة الناطقـة بالروسـية وبعـد فـترة وجيزة مـن نفـي وزارة الـدفاع الروسـية لتقر
يرهـــا السابقـــة، وادعـــت في تقريرهـــا المنشـــور في  يوليو/تمـــوز أن الوجـــود بتحـــول مفـــاجئ في تقار
يا كان مقصورًا على شن الطيران العسكري الروسي غارات جوية على مدن العسكري الروسي في سور

خان شيخون وترمال وكفر عين وجسر الشغور، لدعم دعمت هجوم قوات النظام السوري.  

يتا” الروسية المحلية إلى أن “المرتزقة الروس” في اليوم نفسه، أشار موقع صحيفة “نيزافيسيمايا غاز
يساعـدون قـوات النظـام السـوري في قتالهـا ضـد المعارضـة في حمـاة وإدلـب، لكـن يبـدو هـذا التصريـح
PMC مضلل، فمن غير المتصور أن يقوم أي موظف في مجموعة “فاغنر” المعروفة أيضًا باسم شركة
الروسـية، بـأي مهـام بـالقرب مـن ميـدان المعركـة – أو حـتى تـدريب الوحـدات المحليـة في العمـق – دون
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تنسيق أنشطتهم مع وكالات الأمن القومي والدفاع وإنفاذ القانون الروسية. 

تــم تصــوير جنــود القــوات الخاصــة الروســية المــزودة ببنــادق قنــص بــالقرب مــن الخطــوط الأماميــة في
مكان ما في ريف حماه الشمالي

يتا، وهي صحيفة روسية معروفة بانتقادها للكرملين، فإن الشركات وكما ذكرت صحيفة نوفايا جاز
العســكرية الخاصــة مثــل شركــة “شيــت” (الــد) غــير المســجلة رســميًا، علــى غــرار شركــة “فــاغنر”
العسكرية، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالجنرالات الروس ولواء سبيتسناز رقم  (Spetsnaz 45)، وهو
وحــدة عســكرية خاصــة للاســتطلاع والعمليــات الخاصــة للقــوات الروســية المحمولــة جــوًا، ومقرهــا

موسكو. 

كثر من  أشهر من العمليات المدعومة من قد يفسر الاستدعاء السريع لهذه القوات أنه رغم مرور أ
روسـيا في محافظـة إدلـب ومحيطهـا، لم تسـفر هـذه الحملـة العسـكرية إلا عـن القليـل أو ربمـا لا شيء
يُـذكر بالنسـبة لروسـيا وبشـار الأسـد، وتلـك حالـة نـادرة لحملـة عسـكرية لم تكـن في صالـح روسـيا منـذ

 . تدخلها في الصراع السوري في عام

يز الوجود الروسي ما وراء تعز

قد يبدو بالنظر إلى هذه المواقف المتناقضة حول الوجود الروسي البري في منطقة خفض التصعيد، 
من الصعب تحديد ما إذا كانت روسيا قد نشرت بالفعل قوات خاصة على الأرض للقتال في شمال
يا، ولكن من الواضح تمامًا أن وزارة الدفاع كان عليها أن تعزز الوجود الروسي على أرض غرب سور

الواقع في الأشهر الأخيرة.  

يــا، شــارك أفــراد مــن كــل وحــدة فمنــذ عــام ، عنــدما شنــت موســكو حملتهــا العســكرية في سور

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/28/81406-bez-schita
https://bmpd.livejournal.com/2505161.html


يبًـا في العمليـات، بمـا في ذلـك القـوات الخاصـة اسـتخبارات موجـودة في القـوات المسـلحة الروسـية تقر
يــة المخــابرات العامــة التابعــة لهيئــة أركــان العامــة وقــوات العمليــات الخاصــة ووحــدات الشرطــة لمدير

والجيش في الحرس الوطني التي تمارس عملها بطريقة سرية.

من الواضح أن الوجود العسكري الروسي على الأرض قد استمر، سواء كانوا
جنودًا نظاميين أو عمليات خاصة أو مرتزقة

ولعل وجود الشرطة العسكرية والمستشارين العسكريين، والتي تعترف موسكو رسميًا بهم، قد وفر
غطــاءً لقــوات أخــرى للعمــل هنــاك، بمــا في ذلــك العمليــات الخاصــة. مــن المعــروف أيضًــا أن الضبــاط
الروس قاموا بتجهيز وحدات الجيش السوري التي دمرها الهجر، بما في ذلك الفيلق الخامس الذي

يا”. تم نشره الآن في حماة وإدلب، والذي يُنظر إليه على أنه “قوة روسيا الضاربة في سور

يـة. في اسـتخدمت القـوات الروسـية هـذا المخطـط مـرارًا وتكـرارًا في مراحـل مختلفـة مـن الحـرب السور
معركة حلب، على سبيل المثال، تُظهر السجلات الرسمية أن المستشارين العسكريين الروس فقط
مــت بشكــل غــير رســمي الحــديث عــن ير عم هــم الذيــن شــاركوا في العمليــات العســكرية، لكــن التقــار

مشاركة عناصر مختلفة من الجيش الروسي أيضًا، بما في ذلك المهندسين العسكريين.

يا وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في ديسمبر/كانون الأول  “النصر” في سور
وانســحاب القــوات الروســية، باســتثناء “المســتشارين”، فمــن الواضــح أن الوجــود العســكري الــروسي

على الأرض قد استمر، سواء كانوا جنودًا نظاميين أو عمليات خاصة أو مرتزقة. 

https://ria.ru/20180707/1524020465.html
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https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-russia/u-s-wary-of-putins-declaration-of-military-victory-in-syria-idUSKBN1E62L7


يــارته لقاعــدة حميميــم الجويــة في محافظــة الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين يخــاطب الجنــود أثنــاء ز
 ديسمبر  اللاذقية في

في الــوقت الحــالي، يســعى نظــام الأســد إلى الســيطرة علــى الطــرق السريعــة الــتي تمــر عــبر إدلــب حــتى
يتمكـن مـن فتـح حركـة المـرور بين حلـب ودمشـق واللاذقيـة. لمواجهـة هـذه الخطـة، أعـادت تركيـا نـشر

قوات المعارضة من شمال حلب إلى إدلب ودفعت التعزيزات إلى نقاط المراقبة. 

لأسابيع متتالية، كان تقدم القوات الموالية للحكومة بطيئًا للغاية، ومصحوبًا بخسائر كبيرة في القوات.
كبر للميليشيات التي تدعمها إيران لم يحفز هذا القادة الروس فقط على الموافقة على دور عسكري أ
والفرقة الرابعة المدرعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، المقرب من طهران، ولكن أيضًا

كثر تحديًا ضد المعارضة. استخدام التعزيزات الروسية في عمليات أ

يتطلب ذلك من السلطات الروسية الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بوجودهم على الخطوط
الأماميـة، ليـس فقـط بسـبب اعتبـارات مكافحـة التجسـس، ولكـن أيضًـا بسـبب الحساسـيات المحليـة
يـا، فـإن هـذا قـد يثـير غضـب الـرأي العـام الـروسي، المحتملـة، فـإذا تـم الكشـف عـن وجـودهم في سور
يا، فالهجوم الذي تقوده روسيا ضد الذي يريد في أغلبيته أن تنهي البلاد تدخلها العسكري في سور
كثر من يا، لم يترك فقط عشرات القرى والبلدات في حالة خراب، بل أجُبر أ المعارضة، شمال غرب سور

 ألف مدني وفقًا للأمم المتحدة على الفرار إلى مناطق آمنة أقرب إلى الحدود التركية.
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